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ورث بشار الأسد اقتصاداً اشتراكياً مثقلاً بالفقر المدقع والبطالة والفساد المستشري في أرجاء الدولة
فوضـع نصـب عينيـه تحقيـق عـدة وعـود علـى الصـعيد الاقتصـادي منهـا تطـبيق استراتيجيـة طموحـة
وتدريجيــة للإصلاح الاقتصــادي والاجتمــاعي وتمكين اقتصــاد الســوق الاجتمــاعي، وتهيئــة مناخــات
ير التجارة، وتطوير الاستثمار الاقتصادي بصورة أفضل وإنشاء المدن الصناعية والمناطق الحرة وتحر

القطاع المالي والمصرفي والترخيص لمصارف وشركات التأمين الخاصة وسوق الأوراق المالية.

كثر من حبر على ورق، ثبت للسوريين بعد فترة وجيزة من المضي في الحكم أن كل هذا الكلام ليس أ
وكلام معسول لاستمالة مشاعر الشعب الذي ضجّ من فترة حكم أبيه بسبب التطور الذي يشهده
العالم في حين أن الاقتصاد السوري جماد لا يتحرك. كما تبين للسوريين بعد فترة رئاسية أولى أن تلك
القرارات لم تكن لصالح الشعب بقدر ما كانت ضرورة ملحّة لرجالات الأسد من حوله ليزيدوا ثرواتهم

ويوسعوا دائرة سيطرتهم على مقدرات البلاد.

شهد عام  وصول معدلات الاقتصاد حالة مزرية حيث انخفض معدل النمو السنوي وازداد
معدل نمو السكان بنسبة . بالمئة وارتفعت نسبة البطالة والتضخم المالي فحدث ركود اقتصادي
خنق البلاد طولا وعرضاً وشكل تأففاً من طريقة إدارة السلطة الحاكمة للبلاد فجاء “المنقذ” بشار
يا جديدة وحقبة إصلاح ستطال الاقتصاد بالدرجة الأولى ليحقق الأسد إلى السلطة ليُعلن عن سور
الرفــاه للشعــب المضطهــد، وولــدت الخطــة الخمســية التاســعة - ومهندســها عصــام
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يا بعد استدعاءه من قبل بشار الأسد لإيجاد الزعيم وهو مفكر سوري اقتصادي ماركسي عاد إلى سور
علاج للاقتصـاد السـوري الـذي فتكـت بـه قـوى الأوليغاركيـة (حكـم الأقليـة) التابعـة للأسـد وتقاسـمته
فيمــا بينهــا، فأســندت للزعيــم وزارة الصــناعة وهيئــة تخطيــط الدولــة لرفــع حجــم القطــاع العــام
يادة الإنفاق الحكومي، واستبشر الشعب خيراً لما عُرف عن الزعيم من ومكافحة البطالة من خلال ز
طيب سيرته وخبرته حيث برز كأحد ألمع الاقتصاديين الماركسيين في العالم في العقود الأربعة الأخيرة من
القرن الماضي. ولكن مجرمي السلطة ومن يلحق بهم جاهدوا لإفشاله وإلحاق الهزيمة بمشروعه
لتنميــة اقتصــاد البلاد ونقلــه مــن الضحالــة إلى الــرقي حــتى تســببوا لــه بذبحــة قلبيــة أدت لوفــاته بعــد
سلسـلة قـرارات الحجـز علـى ممتلكـاته المنقولـة والغـير منقولـة وقيـام وسائـل الإعلام الرسـمية بحملـة

تشويه وتشهير ضده.

شهد عهدُ بشار الأسد في أوله تشكل شبكات فساد من تزاوج السلطة وبيروقراطيتها مع المصالح
المتداخلــة لرجــال الأعمــال، شكــل هــذا التزاوج ســبباً في إفشــال مســاعي الزعيــم وغــيره مــن الرجــالات
يـا في متاهـة مافويـة عمادهـا الوطنيـة المعارضـة الـتي كـانت تسـعى للنهـوض بالاقتصـاد، وأدخلـوا سور
تهميـــش الغـــير وتفقـــير الشعـــب ومـــع الـــوقت توالـــدت هـــذه الشبكـــة وتزايـــد عـــددها ودخـــل إليهـــا

مستفيدين آخرين يخدمون مصالح الشبكة وأزلامها.

 وحتى لا يظهر بشار الأسد مع تلك الزمرة الطاغية حرص على ضخ إبر تخديرية للشعب من خلال
فتح باب الاستثمار المباشر لرأس المال الخارجي والداخلي وسن قوانين تسمح للجامعات الخاصة
يا، بالعمل وغيرها من قوانين تمس الحياة اليومية، ليقول الناس “الحمد الله” دخل النت إلى سور
يـة في الخـا للعـودة للاسـتثمار في الـوطن مرحّبـاً بهـم، فتـم إصـدار وتـم جـذب رؤوس الأمـوال السور
عملـت علـى جـذب السـوريين المقيمين في الخـا  - قـانون ومرسـوم بين عـامي 
بالفعل ظناً منهم أن عهد بشار الأسد سيكون مغايراً عن عهد أبيه القمعي ولكن ما إن يبدأ رجل
الأعمال بمعاملة الاستثمار حتى يصطدم مع ذلك الاخطبوط الغير مرئي لوضعه في ثنائية خشبية إما
مشاركته أو اغتصاب عمله دون وجه حق، ما يؤدي برجل الأعمال أن يترجل عن استثماره ويسحب

الأوراق بعد أن يكون خسر ما خسر ويعود أدراجه جاراً ذيول التشاؤم والاشمئزاز مما وجد.

كــبر المســتثمرين عربــاً ام أجــانب واجــه صــعوبات كــادت تــؤدي لإلغــاء اســتثماراتهم، وقــد يــؤدي حــتى أ
كثر من مرة يشكو له أولئك الأشخاص الذين يحاولون بالمستثمر ان يتكلم مع بشار الأسد بنفسه أ
عرقلة مشاريعه ولكن بدون جدوى حتى يُذعن المستثمر لرغبة زبانية الأسد في إدخالهم شركاء معه أو
يوقف المشروع. كما حصل مع مشروع البوابة الثامنة التي تنفذها شركة إعمار وشركة ما وراء البحار أو
كما حصل مع عدة جامعات خاصة بعد تأسيسها يتم تلفيق عدة تهم وتلبيسها للمستثمر حتى ينفر
مـن الاسـتثمار ويـبيعه لهـم بسـعر زهيـد وإلا يسـيطرون عليـه بـالقوة دون رادع فهـم الأجهـزة الأمنيـة

وهم القضاء وهم الوزارات وحتى أعلى سلطة تنفذية في الدولة لها نصيب في ذلك.

أثمـر انسـحاب الدولـة مـن مجـالات كـانت حكـراً لهـا في قطـاع الخـدمات الإنتاجيـة وفتحهـا أمـام بـاب
الاستثمار للقطاع الخاص لشركات مساهمة أو في شراكة بين الدولة والشركات الكبرى عبر المرسوم
يا على التشريعي رقم  لعام  رجال أعمال “أفذاذ” منهم أقوى شخصية اقتصادية في سور



الإطلاق والذي استغل قانون الخصخصة ليحوله إلى ” رمرمة” نسبة لاسمه رامي مخلوف ابن خال
بشــار الأســد ومــديره العــام نــادر قلعــي، تعــود ثــروة مخلــوف للفســاد الإداري الهائــل في كــل الاقتصــاد
السوري حيث يسيطر على % منه وهذا رقم كاف للتعرف على حجم الفساد المستشري الذي
يـــن والـــتي تعـــود تأسيســـها وفوائـــدها علـــى رأس الهـــرم يقـــوده رامـــي مخلـــوف وأزلام النظـــام الآخر

السلطوي بشار الأسد.

أســس رامــي مخلــوف شركــة سيريتــل المملوكــة بالكامــل لــه والــتي تقــدر أرباحهــا الســنوية مليــار دولار
يــا، بالإضافــة لأم تي إن الــتي يمتلــك نصــف أســهمها علمــاً انهمــا شركتــا الاتصــالات الوحيــدتان في سور
واسـتخدم رجـال المخـابرات والقضـاء لتخويـف خصـومه ورجـال الأعمـال مـن الاسـتثمار في مـشروع مـا
يا “لا يمكن لأي شركة أجنبية أن تقوم باستثمار أو دون إذنه ومشاركته، حتى ظهرت مقولة في سور
يا من دون موافقته ومشاركته”. كما تأسست شركة الشام القابضة المملوكة أعمال تجارية في سور
كبر شركة للعقارات (شركة بنا للعقارات)، من قبل السلطة الحاكمة ويديرها رامي مخلوف أيضاً، أ
يـة الـدولي كـبر المصـارف ( مجموعـة بنـوك سور كـبر شركـات تعهـدات ( عطـاءات في مجـال العقـارات)، أ أ
يـة) وشركـات التـأمين والأسـواق الحـرة وشركـات تسويـق النفـط والغـاز الإسلامـي وبنـك بيبلـوس سور

والمنتجات الزراعية الخاصة ووكالات السيارات والأدوية والتجميل والملابس والمشروبات وغيرها.

ية مملوكة لعائلة مخلوف، ويعد رامي مخلوف الواجهة المعروفة لهذه خمسون شركة معلنة في سور
الـثروة، فهـذا الـرأس الظـاهر مـن جبـل الجليـد بينمـا تخت الشركـات الأم المخفيـة والعمليـات المعقـدة
ــم يتهم الماليــة، ت ــبييض الأمــوال لتشكــل الجــزء الغــير معلــن عــن امبراطــور ــات المصرفيــة وت والحساب
الكشف عنها في تحقيق أجرتهُ “العربي الجديد” لتكشف المستور من الحقائق بالوثائق عن الشبكة

الخفية والسرية لإدارة أموال عائلة مخلوف المعروف بالخال نسبة إلى خؤولته لبشار الأسد.

ختاماً يشكل الاقتصاد السوري ما يتضمنه من استثمارات نموذجاً فريداً لاقتصاد مافوي مهمته
كثر من كونه اقتصاد بلد يعمل من أجل خلق فرص عمل والقضاء على نهب أرزاق البلاد والعباد أ
البطالــة والفقــر وتحقيــق الازدهــار والرفاهيــة للشعــب، الاقتصــاد الســوري عبــارة عــن كلمــة  تحورهــا
السـلطة العليـا بـإدارة بشـار الأسـد لشكـل النظـام الاقتصـادي الـذي يخـدم مصالحهـا فتـارة اشتراكيـة
وتــارة اجتماعيــة وأخــرى رأســمالية.هذه الإدارة وظفــت مجموعــة مــن الرجــالات مــن داخــل وخــا
السلطة لتتوالد شبكات مافوية متوسطة وصغيرة الحجم تابعة كلها للإدارة العليا من أجل تنفيذ

يا.   أجندات إجرامية تسعى لتطوير أساليب سرقتها واحتكاراتها للاستثمارات والثروات في سور
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